
ديمقراطيــة الإبــادة: كيــف تحــول الإرهــاب
الممنهج إلى أداة لبقاء “إسرائيل”؟

, كتوبر كتبه جيريمي سولت |  أ

ير: نون بوست  ترجمة وتحر

“إسرائيل دولة ديمقراطية وليست منظمة إرهابية” هكذا تحدث بيتر داتون، زعيم الحزب الليبرالي
الأسترالي المعارض، وفي إنكاره لأي تكافؤ بين حزب الله ودولة إسرائيل، فإن داتون على حق تماما.

حزب الله هو حركة مقاومة نشأت من رماد بيروت بعد الغزو الإسرائيلي للبنان في عام . في
المقابل، تُعتبر إسرائيل دولة محتلة تمارس الإرهاب ضد الشعب الفلسطيني والعديد من الشعوب

. الأخرى منذ تأسيسها في عام

يتها، كما يتضح من الوضع في تعد قدرة إسرائيل على إحداث الألم والمعاناة جزءاً أساسياً من استمرار
غزة خلال العام الماضي، الذي بلغ مرحلة الإبادة الجماعية، مما يشير إلى وجود طريق طويل يجب

قطعه لتحقيق العدالة.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل ليست ديمقراطية، ولم تكن كذلك في أي وقت، ولم يكن مخططاً لها أن
تكون ديمقراطية. التمييز الممنهج ضد الفلسطينيين مُدمج في قوانينها وأنظمتها ونظامها القضائي،

مما يُعزز من حالة إنكار العدالة التي يعاني منها الفلسطينيون.
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أســـفر احتلال الأراضي الفلســـطينية الـــتي تـــم الاســـتيلاء عليهـــا عـــام  عـــن إقامـــة دولة فصـــل
كــثر مــن , مســتوطن في الضفــة الغربيــة والقــدس عنصري بشكــل علــني. يعيــش حاليــاً أ

الشرقية، في انتهاك صا للقانون الدولي من قبل الحكومات الإسرائيلية.

ية، وهذا أيضا خرق للقانون كثر من , مستوطن يقيمون في مرتفعات الجولان السور كما أن أ
الدولي، مع استمرار التخطيط لمزيد من الاستيطان في جميع هذه الأراضي.

القانون الدولي لا يعني شيئاً
على مدار آخر ثمانية عقود، أثبتت التجارب أن القانون الدولي لا يُطبق على إسرائيل.

تُعتــبر القــدس حالــة خاصــة في التــاريخ الفلســطيني، حيــث يُعتقــد علــى نطــاق واســع أنــه رغــم احتلال
الجزء الشرقي من المدينة، فإن لإسرائيل حقاً ما في القدس الغربية.

ومع ذلك، فإن هذا الاعتقاد غير دقيق. تمكنت إسرائيل من السيطرة على النصف الغربي من المدينة
ــذ ذلــك الحين، انتهكــت إسرائيــل ــال. من ــدولي لوقــف القت عــام ، قبــل أن يتــدخل المجتمــع ال

توصيات خطة التقسيم التي أوصت بتحويل القدس إلى كيان منفصل تحت إدارة دولية.

بينما ساهم المستوطنون اليهود الذين يفضلون العيش في القدس بدلاً من “الكيبوتس”، في تغيير
، التركيبــة الســكانية، كــانت معظــم الأراضي والممتلكــات في المدينــة وحولهــا مملوكــة، حــتى عــام

ية المزيفة. للمسلمين والمسيحيين الفلسطينيين. وما زالت هذه الملكية قائمة رغم القوانين العقار

في عام ، وضعت الهدنة النصف الشرقي من المدينة تحت إدارة الأردن.

“وصي الأملاك الغائبـة”.. اسـتيلاء علـى الحقـوق
الفلسطينية

يــع جميــع الممتلكــات تعــرض الفلســطينيون للطــرد مــن أراضيهــم وسرُقــت ممتلكــاتهم، حيــث تــم توز
المسروقة عبر فلسطين على المستوطنين بواسطة “وصي الأملاك الغائبة” أو استولت عليها الطبقات

العليا في المؤسسة الصهيونية.

حـتى الفلسـطينيون الذيـن انتقلـوا مـن منـازلهم إلى أجـزاء أخـرى مـن فلسـطين خلال فـترة النزاع، تـم
سلب ممتلكاتهم، حيث تم تعريفهم كـ “غائبين حاضرين”، كما لو كان من الممكن أن يكون الشخص

حاضرًا وغائبًا في الوقت ذاته.
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يـا، اسـتولت إسرائيـل علـى القـدس الشرقيـة. وفي عـام في عـام ، وبعـد الهجـوم علـى مصر وسور
كملهـا عاصـمة لإسرائيـل. ، أقـرتّ الحكومـة الإسرائيليـة “قـانون القـدس”، الـذي يعتـبر المدينـة بأ
لكـن هـذا القـرار قوبـل بمعارضـة دوليـة، حيـث أصـدر مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة القـرار رقـم

 وباطل”.
ٍ
 الذي أعلن أن “قانون القدس” “لاغ

في  كــانون الأول/ ديســمبر ، أعلــن الرئيــس ترامــب أن الولايــات المتحــدة ســتعترف بالقــدس،
المدينــة بكاملهــا، كعاصــمة لإسرائيــل. وبعــدها، في  كــانون الأول/ ديســمبر، عقــدت الجمعيــة العامــة
الذي أعدته تركيا واليمن. ينص القرار على  ،ES-10/19 للأمم المتحدة جلسة طارئة لمناقشة القرار
أن “أي قرارات أو إجراءات تدعي أنها غيرت الطابع أو الوضع أو التركيبة السكانية للمدينة المقدسة
ليــس لهــا أي تــأثير قــانوني، وهــي لاغيــة وباطلــة، ويجــب إلغاؤهــا وفقًــا للقــرارات ذات الصــلة لمجلــس

الأمن”.

كما دعا القرار الدول الأعضاء إلى الامتناع عن فتح بعثات دبلوماسية في المدينة، مشيراً إلى أن وضع
القــدس هــو “مســألة نهائيــة” يجــب حلهــا مــن خلال المفاوضــات. ومــع ذلــك، تعتــبر إسرائيــل وضــع

القدس غير قابل للتفاوض، بغض النظر عن قرارات الأمم المتحدة أو أي جهة أخرى.

غائبــاً، و أصــوات معارضــة، و  صوتــاً مؤيــداً، مقابــل  تمــت الموافقــة علــى القــرار بأغلبيــة
امتناعاً، بما في ذلك أستراليا. ومن بين الأصوات التسعة المعارضة، كانت الولايات المتحدة وإسرائيل
وغواتيمـالا، بالإضافـة إلى عـدد مـن الـدول الأخـرى مثـل هنـدوراس وجـزر مارشـال وميكرونيزيـا ونـاورو

وبالاو وتوجو.

في ، قامت الولايات المتحدة بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، وتبعتها غواتيمالا في العام
ــا الجديــدة في . وبينمــا تعــترف روســيا ــابوا غيني ــه، ثــم كوسوفــو وهنــدوراس في ، وب ذات
بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، إلا أنها لا تزال تحتفظ بسفارتها في تل أبيب، كما اقترحت أن تكون
القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطينية “بين النهر والبحر”، وهو ما تؤكد إسرائيل أنها لن تسمح

به أبداً.

“السرقة الكبرى”
تُعتبر قضية القدس مجرد فصل من فصول طويلة من تاريخ السرقات الكبرى.

بين عـــامي  و، اســـتطاع الصـــهاينة شراء مـــا يـــتراوح بين % و% فقـــط مـــن أراضي
فلســطين. وكــانت معظــم هــذه الأراضي تعــود لمــالكين غــائبين، ممــا أدى إلى غيــاب الارتبــاط العــاطفي
العميـق الـذي يجمـع هـؤلاء الفلسـطينيين الغـائبين بأراضيهـم، الـتي تعـد مركـز هـويتهم وليـس مجـرد

مصدر للعيش.

ٍ
احتفــظ الفلســطينيون الذيــن يمتلكــون الأراضي بحقــوقهم، بينمــا أجُــبر أولئــك الذيــن ســكنوا أراض



بيعت للصهاينة على مغادرتها.

, إن “الديمقراطية” التي يتحدث عنها السيد داتون تأسست على أرض شهدت طرد نحو
يــة وتجمــع كــثر مــن  قر مــن ســكانها الأصــليين عــبر إرهــاب منظــم في عــام . وتــم تــدمير أ
سكاني، كجزء من سياسة التدمير المتعمد التي نفذها الصهاينة في فلسطين. لم تكن الحرب خياراً، بل

ضرورة لإقامة دولة يهودية.

تلت الجولة الأولى من التطهير العرقي المفتوح جولة ثانية في عام . وحتى في إسرائيل قبل ذلك
العـام، لم يكـن الفلسـطينيون المسـلمون والمسـيحيون يعيشـون تحـت نفـس القـوانين الـتي تطبـق علـى

اليهود.

ورغـم أن حـق التصـويت يُعتـبر دليلاً علـى الديمقراطيـة في إسرائيـل، فـإن التمييز الممنهـج يشكـل سـمة
دائمة في حياة الفلسطينيين.

في الأراضي المحتلة عام ، يعاني الفلسطينيون من جميع أنواع العنف الناجم عن الأسلحة التي
تستخدمها الدولة، حيث تُستخدم هذه الأسلحة بشكل علني في تحدٍ للقانون الدولي، بما في ذلك

القوانين الزائفة والتساهل مع عنف المستوطنين والاعتداءات الجوية والبرية من قبل الجيش.

“العنف الممنهج”
إن العنــف الــذي تمارســه إسرائيــل ليــس مجــرد حــوادث عــابرة، بــل هــو نمــط سائــد: إنــه الخيــار الــذي

اختارته لتضمن وجودها.

ــان، حيــث اســتقروا في ــدفق نحــو , لاجــئ فلســطيني إلى لبن بين عــامي  و، ت
المخيمــات الــتي تــديرها وكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشغيــل اللاجئين الفلســطينيين. ومــن بين هــذه
المخيمـات، مخيمـات بـ البراجنـة وصـبرا وشـاتيلا، الـتي شهـدت في عـام  مذبحـة راح ضحيتهـا

نحو  فلسطيني على يد الحرس الحديدي.

أشرف الجيش الإسرائيلي على تلك المذبحة، حيث أحاط بالمخيمات وأدخل القتلة، بل أضاء المخيمات
ليلاً ليتمكـن القتلـة مـن رؤيـة ضحايـاهم. إن قصـف الأبـراج السـكنية في بـيروت يعكـس ازدراء إسرائيـل

الواضح بحياة المدنيين غير اليهود، وهو ما يتجلى الآن بشكل مروع في كل من غزة ولبنان.

في الأشهر الأربعة، بين  حزيران/ يونيو -حين عبر الجيش الإسرائيلي خط الهدنة الإسرائيلي اللبناني
, أيلول/ سبتمبر، عندما انسحبت إسرائيل من بيروت، قُتل ما يقرب من و - لعام
مــدني لبنــاني وفلســطيني علــى يــد إسرائيــل وحلفائهــا الفــاشيين، ممــا يــبرز مــدى اســتعداد إسرائيــل

لاستخدام القوة في “الدفاع عن النفس”.

ـــر ي انطلقـــت المقاومـــة فلســـطينية المنظمـــة مـــن لبنـــان في الســـتينيات بعـــد تأســـيس منظمـــة التحر



الفلسطينية. وقد شهدت تلك الفترة عمليات جوية وبرية متكررة من قبل القوات الإسرائيلية. في
عـام ، دمـرت إسرائيـل  طـائرة تابعـة للخطـوط الجويـة الـشرق أوسـطية كـانت متوقفـة علـى

مد مطار بيروت الدولي.

يـاضيين الإسرائيليين في أولمبيـاد ميـونيخ عـام ، ردت إسرائيـل بعـد الهجـوم الفلسـطيني علـى الر
يا، مما أسفر عن مقتل حوالي  شخص، وهي أرقام بقصف مخيمات اللاجئين في لبنان وسور

يصعب التحقق في مثل تلك الظروف.

في عــام ، هــاجمت إسرائيــل غــرب بــيروت مــن البحــر، ممــا أدى إلى مقتــل شخصــيات بــارزة في
ير الفلسطينية، بما في ذلك الكاتب كمال ناصر. منظمة التحر

 كـثر مـن وفي عـام ، رداً علـى هجـوم شنتـه المقاومـة بـالقرب مـن تـل أبيـب أسـفر عـن مقتـل أ
إسرائيلياً، بما في ذلك أطفال، غزت إسرائيل لبنان (عملية الليطاني)، مما أسفر عن مقتل ما يقرب

من  فلسطيني ولبناني، بينهم العديد من الأطفال.

يـر الفلسـطينية وظهـور حـزب الله، أدى الغـزو الإسرائيلـي للبنـان في عـام  إلى نفـي منظمـة التحر
تبعه احتلال إسرائيل للجنوب اللبناني لمدة  عاماً، وانتهى أخيراً بنجاح حزب الله في إنهاء الوجود

الإسرائيلي (مع استمرار الاحتلال في منطقة مزا شبعا).

ــر ي ــة تحــت مظلــة منظمــة التحر ــذ الخمســينيات، واجهــت إسرائيــل مقاومــة مــن حركــات علماني من
الفلسطينية، لكن الحركات الإسلامية بدأت بالسيطرة بعد فشل “عملية السلام”.

بينمــا تبقــى المقاومــة هــي المحــور، وليــس الهويــة الإيديولوجيــة لمــن يقــاوم، فــإن صــعود حركــة حمــاس
أضاف الإسلاموفوبيا إلى الترسانة التي يستخدمها أعداء المقاومة لتشويه سمعتها.

الغزو والاحتلال
يُصــنف حــزب الله كمنظمــة إرهابيــة مــن قِبــل حكومــات تــدعم دولــة قــامت بقتــل عــدد هائــل مــن

المدنيين، يفوق بكثير ما قتله أعداؤها.

كــبر مــن ولا يخفــى أن هــذه الحكومــات، خلال حروبهــا في الــشرق الأوســط، قــد أودت بحيــاة عــدد أ
المــدنيين، ممــا يعكــس ازدراء هــذه الحكومــات التــام بحيــاة المســلمين، تمامــا مثــل إسرائيــل. ويبــدو أن

هناك تآلفاً بين هذه الحكومات.

بينما تقوم هذه الدول بالغزو والاحتلال وممارسة الإرهاب الجماعي باستخدام قنابلها وصواريخها،
فإنها بالطبع لا تُعتبر منظمات إرهابية، بل تُصنف كدول، كما لو أن إرهاب الدولة ليس إرهابا.

ربمــا لم يصــل إرهــاب الدولــة الإسرائيليــة إلى ذروتــه، فبعــد غــزة، جــاء دور لبنــان، ومــع إيــران وأي جهــة



أخرى تعترض طريق الولايات المتحدة وإسرائيل، قد تطرأ أحداث جديدة في الأيام أو حتى الساعات
القادمة.

“حتى الطفل يمكن أن يفهم المعادلة”
تهدف الهجمات المتوقعة لإخراج إيران من المعادلة بشكل دائم كأحد أعداء إسرائيل، حيث يمكن أن
تســتهدف هــذه الهجمــات صــناعة النفــط والمنشــآت النوويــة، بالإضافــة إلى تصــفية قيــادات الحــرس
الثوري الإيراني، مما ينذر بأن الضربة ستكون هائلة. وكل هذا هو نتيجة لما حدث في فلسطين عام

.

يمكـن لأي طفـل أن يـدرك المنطـق هنـا: عنـدما تنتزع مـا هـو ملـك لي، سـأقاتل لاسـتعادته مهمـا طـال
الزمن. ليس بالضرورة أن السيد داتون غير قادر على إدراك هذه الحقيقة، لكنه يختار عدم التعبير

عنها علناً.

إنه سياسي يتبع نصاً أمريكياً إسرائيلياً تم إملاؤه على أستراليا، مضيفاً لمسة شخصية بدعوته لطرد
السفير الإيراني من البلاد بسبب تعبيره عن رأيه.

تصــنيف حمــاس وحــزب الله كمنظمــات إرهابيــة أصــبح أداة تُســتخدم لقمــع أي معارضــة للإبــادة
الجماعية.

في أستراليــا، يمكــن أن يــؤدي رفــع علــم حمــاس أو حــزب الله أو ارتــداء قميــص يحمــل شعاراتهمــا أو
التعبير عن دعمهما في مظاهرة، إلى مواجهة عقوبات قانونية أو حتى السجن. بينما لن يواجه رفع
علم الدولة التي ترتكب الإبادة الجماعية العواقب ذاتها، نظرًا لأن تلك الدولة تحظى بدعم الحكومة

الأسترالية.

اتفاقية الإبادة الجماعية
تقدمت جنوب إفريقيا، استناداً إلى “اتفاقية منع الإبادة الجماعية ومعاقبتها” لعام ، بشكوى
ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية. وقد أصدرت المحكمة حكماً مؤقتاً في كانون الثاني/ يناير
من هذا العام، اعتبرت فيه أن الاتهام بالإبادة الجماعية في غزة “محتمل”. ومع ذلك، تشير الأدلة
المتزايدة منذ ذلك الحين إلى أن الإبادة الجماعية ليست مجرد احتمال، بل هي واقع مستمر يُمارَس

بدعم واسع من المجتمع اليهودي الإسرائيلي.

وفي إطار هذه الاتفاقية، سعى كل من حزب الله والحوثيين في اليمن إلى التصدي للإبادة الجماعية.
قام اليمنيون بعرقلة الشحنات المتجهة إلى ميناء العقبة نحو الدولة التي ترتكب هذه الإبادة، في حين

ربط حزب الله هجماته على المستوطنات والمواقع العسكرية الإسرائيلية بالأحداث في غزة.



وأعلـن حـزب الله أنـه سـيوقف هـذه الهجمـات بـشرط توقـف إسرائيـل عـن هجماتهـا علـى غـزة، إلا أن
إسرائيل استمرت في قصفها وبدأت بمحاكاة وضع غزة في لبنان. ورغم ذلك، يُتهم اليمن وحزب الله
في وسائــل الإعلام بالاعتــداء علــى إسرائيــل، بينمــا تُعفــى الحكومــات الــتي ســاهمت في حــدوث الإبــادة
الجماعية من أي مسؤولية، سواء من خلال عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة أو استمرار تقديم الدعم

لإسرائيل.

تأسست إسرائيل على الإرهاب وعاشت عليه لما يقرب من ثمانية عقود. وهذا الإرهاب ليس عرضياً،
بـل هـو جـزء جـوهري مـن وجـود الدولـة. لا تسـتطيع إسرائيـل الاسـتمرار دون إرهـاب، لأنـه إذا تخلـت
عنه، فلن تتمكن من الحفاظ على رؤيتها كدولة يهودية ذات حق حصري في جميع أراضي فلسطين.

لا يمكن لإسرائيل العيش ضمن إطار القانون، لأن ذلك يعني الاعتراف بحقوق الفلسطينيين، بما في
ذلك حق العودة، بالإضافة إلى الانسحاب من الأراضي المحتلة عام . وليس لدى إسرائيل أي
ـــة الصـــهيونية الـــتي تجهـــض أي أمـــل ـــه يعـــني التخلـــي عـــن الرؤي ـــأي مـــن ذلـــك، لأن ـــام ب نيـــة للقي

للفلسطينيين.

ــل الحــديث مــع ــة، تواصــل إسرائي ــى أســاس القــانون والعدال ــة عل وفي ظــل عــدم رغبتهــا في التسوي
الفلسطينيين وحلفائها بلغة واحدة فقط: لغة القنابل وقذائف الدبابات والصواريخ والاغتيالات.

تُعتبر إسرائيل مشروعًا غربياً مفروضاً على منطقة الشرق الأوسط. ومع ذلك، لم يتحمل الغرب أبداً
المسؤولية عن أفعاله، بل دعم إسرائيل بالأموال والأسلحة في كل منعطف، متذرعاً بحق الدفاع عن

النفس لتبرير جرائمها الفظيعة، مما يحوّل الجاني إلى ضحية بشكل دائم، كما يفعل بيتر داتون.

بلغ السيل الزبى
لقد استمر هذا الوضع لمدة  عاماً، وآن الأوان لنقول: يكفي ذلك. إن الشرق الأوسط اليوم يقف
علــى حافــة مــا يبــدو أنــه المرحلــة النهائيــة مــن صراع وجــودي يهــدد بــإغراق المنطقــة بأسرهــا في هاويــة

عميقة، ويجرف معه الغرب المتواطئ في الإبادة الجماعية.

من الأب القاسي الذي يرعب أسرته إلى اللص الذي يحمل سكينًا، ومن الجيش الذي يفرض إرادته
علــى شعــب محتَــل، إلى حركــة المقاومــة الــتي تــرد علــى العــدوان، يُســتخدم الإرهــاب كــأداة للســيطرة

وتعديل السلوك.

عنــدما تتعــرض الضحيــة للإرهــاب لفــترة طويلــة، فإنهــا ســتضطر في النهايــة إلى الاســتسلام. هــذا هــو
المنطــق، خاصــة إذا لم تجــد المقاومــة الأســلحة الكافيــة، لكــن ذلــك غالبًــا لا يحــدث، لأن الإرادة البشريــة

على المقاومة تكون أقوى من السلاح.

تمـارس الـدول المحتلـة الإرهـاب، بينمـا تسـتخدم حركـات المقاومـة أساليبهـا في الـرد، لكـن بشكـل أقـل



ية، يكمن في حق حركة المقاومة في مقاومة تأثيراً. الفارق بينهما، بالإضافة إلى الاختلاف في القوة النار
الغزو والاحتلال. في هذه الحالة، لا تمتلك الدولة حقوقاً، بل مسؤوليات فقط.

بين حــزب الله وإسرائيــل، يجــب أن يُلاحــظ أن حــزب الله ســعى لتقليــل الخســائر المدنيــة مــن خلال
يـادة الخسـائر المدنيـة عـبر القصـف الواسـع اسـتهداف المواقـع العسـكرية، بينمـا عملـت إسرائيـل علـى ز

للأحياء السكنية.

مـا نشهـده يوميـاً في الـشرق الأوسـط كـان يمكـن تجنبـه لـو تـم اتخـاذ الإجـراءات الصـحيحة في الـوقت
المناسب. يبدو أن الزخم الآن لا يمكن وقفه.

فقط عندما تنتهي هذه الحرب المتوسعة قد يعترف الغرب بخطئه، لكن ذلك لم يحدث منذ عقود.

المصدر: فلسطين كرونيكل
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